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  ١"الفتوحات المرادیة فى الجھات الیمانیة " مخطوط ابن داعر 

  مصدر ھام لدراسة العمارة والبنیان فى الیمن
                               

  : ابن داعر ودوافع رحلتھ
ھ    " ھو عبد الله بن صلاح بن داود بن على بن داعر ، كما یذكر فى أول صفحة من كتابھ بقول

ـن داعر  ى ب د " العبد الضعیف ، الملتجى إلى عفو ربھ اللطیف عبد الله بن صلاح بن داود بن عل ، وعن
  ٠)  ١لوحــة رقم " (  ٠٠٠٠تألیف العبد الفقیر المعترف بالتقصیر عبد الله بن صلاح " نھایتھ بقولھ 

الم    دكتور س ول ال ھ فیق ن حیات ا ع طفى ( أم ید مص ذا ) " س د ھ ن مول ً ع یئا ن لا نعرف ش نح
ة  ى ترجم ھ عل ر ل م یعث ى اذ ل ھ ونشأتھ الأول ان ولادت المؤرخ أو وفاتھ أو حتى موطنھ الاصلى ، أو مك

  ٠ ٢"فى كتب التراجم المعروفة 
ؤرخ) د عبد الله محم( كما یشیر الأستاذ الحبشى  ذا الم م عاد مرة أخرى  ٣بأنھ لم یقف على ترجمة لھ ث

ى  انیین الأول إل ة دخول العثم ى مقدم ول ف ث یق ین حی وذكر ھذا المؤرخ ضمن جمھرة المؤرخین الیمنی
مى  یمن المس ان" ال ة آل عثم ل عدال ت ظ یمن تح ة ال ول مملك ى دخ ان ف ن " الاحس رة م رت جمھ وظھ

م نكن سنعرفھم ین ل ة  المؤرخین الیمنی غ من فطاحل یمن فنب ى ال م ف انیین وولاتھ ام العثم ولا تشجیع حك ل
    ٤المؤرخین أمثال المؤرخ الیمنى عبد الله بن صلاح بن داعر فى موسوعتھ التاریخیة الفتوحات المرادیة

 ً ا ا ،  ٥ونحن لا نمیل إلى الأخذ بالرأى السابق فالثابت ان عبد الله بن صلاح بن داعر لم یكـن یمنی ذا م وھ
ذ  ھ من ھ أن ة كتاب ى مقدم ن داعر ف د ذكر اب ا ذكره الرجل عن نفسھ ، فق یمكن استخلاصھ من خلال م
ر  ى الكثی ع عل ى أطل دیمھا وحدیثھا حت اریخ ق ب الت طفولتھ وھو ولوع بمعرفة أخبار الاولین وبقراءة كت

ى منھا فى فترة مبكرة من حیاتھ ، وقد قاده ھذا الاطلاع الواسع على تاریخ وأ ة إل حوال الاقطار المختلف
ذا  اده ھ ا وأحوال سكانھا بنفسھ ، فق ذه الاقطار لمشاھدة آثارھ ارة ھ ً ، وبزی ً  وبحرا التعلـق بالتجول برا
ر عن  ا الكثی رأ فیھ ة وسمع وق ى مك دما وصل إل ھ وعن ارة الاقطار المصریة والحجازی ى زی التجول إل

ـلھ الك ـة وفضائ ھ الطبیعی ث ثروت ن حی یمن م ر ال تن قط طرابات والف رة الاض ث كث ن حی ـرة ، وم ثی
ا  ـى یتحـقق بنفسھ م ـذا القطـر حت ـارة ھ والحروب التى كان قد سمع بھا أیضا من قبل ، اشـتاق إلـى زی

  ٠  ٦عرفھ عنھ من متناقضات

                                                        
  جامعة القاھرة –كلیة الآثار - لشئون التعلیم والطلاب -وكیل كلیة الآثار  ربیع حامد خلیفھ ٠د٠أ -١

رقم  تانبول ب ى اس ا ف ة راغب باش ف محفوظة بمكتب ا  ٩٧٩النسخة الاصلیة من ھذا المخطوط بخط المؤل ، منھ
) میكروفیلم( تاریخ  ٣٥٦برقم ) جامعـة الدول العربیة ( نسـخة مصورة بمعھـد المخطوطـات العربیـة بالقاھـرة 

وھى منقولة عن میكروفیلم  ٢٦٤٢١، كما توجد نسخة مصورة أخرى محفوظة بمكتبة جامعة القاھرة تحت رقم 
كتبت بخط ردئ   3718برقم معھـد المخطوطات العربیة ، ویحتفظ المتحف البریطانى بنسخة من ھذا المخطوط 

دى للغایة فى القرن الثامن عشر المیلادى ، كما توجد نس اطف افن د  ١٩١٢خة ثالثة من المخطوط بمكتبة ع ، وق
  ٠اعتمدنا فى ھذه الدراسة على النسخة المصورة بمكتبة جامعة القاھرة 

ـم  ٠د -٢ ـى ( سـال ـید مصطف انى الأول ) س د العثم ى العھ ـون ف ـون الیمنی اھرة )  ١٦٣٥-١٥٣٨( ، المؤرخ الق
  ٠ ٤٠م ، صـ١٩٧١

  ٠ ٤٤١صنعاء صـ ٠مصادر الفكر العربى الاسلامى فى الیمن  ،) عبد الله محمد ( الحبشى  - ٣
، مقدمة الاحسان فى دخول مملكة الیمن تحت ظل عدالة آل عثمان للموزعى ) عبد الله محمد ( الحبشى   - ٤
  . ٥م ، صـ١٩٨٦بیروت ) عبد الصمد شمس الدین (
ـد الله  ١٩٨٨بیروت  ٠ر الحدیث المؤرخون الیمنیون فى العص) حسین بن عبد الله ( اشار العمرى  - ٥ ـأن عب ب

 ً ً وكان حیـا    ٣٠، صـ ) م ١٦١١/ھـ١٠٢٠( سـنة  بـن صلاح بـن داعـر لـم یكن یمنیـا
  ٠، أ ، ب  ١، ورقة  ١ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد   - ٦
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ر    ده غی ھ خرج من بل یمن ، وان یس من أھل ال ن داعر ل ا ان اب ا سبق یتضح لن ومن خلال م
ة  المعروف بقصد الرحلة ق رغب ة تحقی دافع شخصى وبغی والتجول ، وأن رحلتھ فى بدایة الأمر كانت ب

ا  ق بنفسھ م فى نفسھ لمعرفة أحوال الیمن ومشاھدة آثاره ، والتعرف على ثرواتھ الطبیعیة ، وحتى یتحق
  ٠عرفھ عن ھذا البلد من متناقضات 

را د زار كل من مصر والحجاز وان ق ن داعر ق ً ان اب اء ویتضح لنا أیضا د اتخذه أثن یمن ق ھ لل ر زیارت
  ٠فترة وجوده فى مدینة مكة المكرمة 

ـنة    ى س یمن ف ى ال ل إل ھ وص ر ان ن داع ذكر اب یمن فی ى ال اھا ف ى قض ـدة الت ـا عـن الم ( ام
یمن) م ١٥٨٦/ھـ٩٩٥ وزیر لل والى حسن باشا ال م ال رة حك اء فت ـدح ٧وذلك أثن ھ وم ى اطرائ ب ف ، فاطن

  ٠م ربوع الیمن وازدھرت البلاد فى عھده حكمھ وعدلھ حیث عم السلا
اریخ  ھ یلاحظ عدم ذكره لت یمن الا ان ى ال وعلى الرغم من حرص ابن داعر على ذكر تاریخ وصولھ إل

ى سنة  الیمن حت ً ب   ٨)م ١٦٠٩/ھـ١٠١٨( مغادرتھ ھـذا البلـد ، وان كان مـن الراجح انــھ ظـل  موجودا
٠  

ثوالملفت للنظر ان نجد ابن د یمن باسم السلطان مراد الثال ھ عن ال یس حسن باشا  ٩اعر یربط مؤلف ول
ماه  ث اس وزیر حی ة " ال ات الیمانی ى الجھ ة ف ات المرادی ك " الفتوح ى ذل ول ف ات " ویق میتھ بالفتوح وس

ر والأوان  واقین العص ان خ ان وخاق لاطین الزم دة س ھ س دمت ب ة خ ات الیمانی ى الجھ ة ف المرادی
  ١٠"راد خان مولانا السلطان م٠٠٠٠

ة للسلطان  اب خدم ذا الكت ألیف ھ و ت یمن وھ ن داعر لل ارة اب ً آخر لزی وعلى ذلك یمكننا ان نضیف دافعا
ن داعر من أحداث  ا سجلھ اب العثمانى مراد الثالث والتقرب الیھ ، ومما یؤكد ھذا الامر ان نجد آخر م

ع الأو ھر ربی د ش ى عن وزیر تنتھ ا ال ة حسن باش رة ولای ى فت ت ف نة وقع ین ان ١٠٠٣ل س ى  ح ـ ، ف ھ
ن داعر ١٠١٣تاریخ عزل حسـن باشـا الوزیـر عـن ولایة الیمن كان فى سنة  ھـ ، نستنتج من ذلك ان اب

ى سنة  ١٠٠٣قد اھمل تسجیل احداث الفترة من  رة من ١٠١٣إل رة السنوات العشر الاخی ـ ، وھى فت ھ
  فترة حكم حسن باشا الوزیر للیمن 

ث سنة وفى اعتقادنا ان الس اة السلطان مراد الثال م ١٥٩٥/ھـ١٠٠٣(ـبب الرئیسى فـى ذلك یكمن فى وف
ن داعر )  ث أنھى اب ذا المؤلف ، حی ة ھ ى كتاب ً امام ابن داعر للاستمرار ف وبالتالى لم یعد ھناك مبررا

ھ من صدور عظام وقضاه  دد رجال دولت اة یع د ذكر الوف تاریخھ بوفاة السلطان مراد الثالث ، وأخذ بع
  ٠أعیان وغیرھم ثم ذكر ابناءه و

ھ  اتھم اذ نجد ل ة مؤلف ام بكتاب ً للقی ة سبیلا ذین اتخذوا من الرحل ویمكن اعتبار ابن داعر من المؤرخین ال
اریخ " مؤلفات أخرى عن الیمن نذكر منھا ، ) موضوع الدراسة ( إلى جانب مؤلفھ المشھور  ى ت ذه ف نب

ھ ٩٦٢إلى  ھـ٩٠٧مرتبة على السنوات من سنة "  ١١الیمن رازى ، ول اریخ صنعاء لل ا ت ـ والحق بھ " ھ

                                                        
دة  - ٧ والى تولى حسن باشا الوزیر امر الیمن وھو فى الرابعة والأربعین من عمره ، وبلغت م یمن ح ـھ لل ولایت

 ً ا رین عام ة وعش ـ١٠١٤-٩٨٨( خمس الم  ٠، د) م ١٦٠٥-١٥٨٠/ھ طفى ( س ید مص انى الأول ) س تح العثم الف
  ٠ ٢٣٢،  ٢٣١، ص  ١٩٧٨القاھرة  ٠الطبعة الثالثة  ٠للیمن 

جعفر باشا الذى أرخ فیھ للیمن خلال فترة حكم الوزیر التركى " عقد اللآلئ " یدلنا على ذلك مؤلفھ المسمى  - ٨
  ٠ھـ ١٠١٨آخره سنة ) ھـ ١٠٢٥-ھـ١٠١٦( 
ن  - ٩ رة م ى الفت ـ١٠٠٣-٩٨٢( مراد الثالث من سلاطین الدولة العثمانیة ، تولى السلطنة ف ) م١٥٩٥-١٥٧٤/ھ
٠  
  ٠أ  ٣ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة ، مجلد  - ١٠
  ٠ ٩٦٠مصورة بمعھد المخطوطات العربیة تحت رقم  - ١١
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ئ د اللآل ر باشا "  ١٢عق وزیر التركى جعف م ال رة حك یمن خلال فت ھ لل ـ ١٠١٦( أرخ فی ـ ١٠٢٥ –ھ ) ھ
  ٠ھـ ١٠١٨آخره سنة 
ـرف    ة والتع ً بالجغرافی ا ت مھتم ى نفس الوق ان ف د ك اریخ فق ن داعر بالت ام اب ب اھتم ى جان وإل

  ٠  ١٣مختلفة إذ ذكر لھ جورجى زید ان اسنى المطالب فى الجغرافیةعلى ثروات البلاد ال
  منھاج ابن داعر فى تناول العمارة والبنیان فى الیمن 

ائر    ھ بالعم ان ، وسعة معرفت لعل اھم ما یلفت النظر فى كتابنا ھذا اھتمام مؤلفھ بالعمارة والبنی
ى وجھ الخصوص ، التى شیدت او أعید تعمیرھا قبل أو أثناء فترة ح كم الوزیر حسن باشا فى الیمن عل

  ٠فقد اولاھا نفس القدر من الاھتمام الذى اولاه للحدیث عن احداث عصره السیاسیة والاجتماعیة 
ا بشكل موسع    ة عنھ ا ، والكتاب ولا شك أن اھتمام ابن داعر بالنواحى المعماریة وما یتصل بھ

ى المص ً ف را دھا كثی ى نفتق ور الت ن الام حابھا م تم اص ى اھ رة والت ذه الفت ؤرخ لھ ى ت ة الت ادر التاریخی
  ٠بالتاریخ السیاسى إلى حد كبیر 

ر نعاء الكبی امع ص ل ج اجد مث یید المس ذكر تش ر ب ن داع تم اب د اھ ـد ١٤فق امع الجن جد  ١٥، وج ، ومس
   ١٨، ومسـجد الفلیحى ١٧ومسجد فروة بن مسیك المرادى ١٦الاشاعرة بمدینة زبید

                                                        
د ن - ١٢ م یوج ھ تحت رق ذا بخشن بتن ة خ انكور وأخرى بمكتب ة ب ذا المخطوط بخط المصنف بمكتب ن ھ سخة م

٢٣٠٤   
  ٠ ٤٤١مصادر الفكر صـ) الله محمد عبد ( الحبشى  - ١٣
اما مسجد صنعا الجامع الاعظم فانھ عمر بامر رسول الله " اشارة ابن داعر إلى جامع صنعاء الكبیر بقولھ  - ١٤

ھ صلى الله علیھ وسلم  لى الله علی ى ص ل النب ن قب امور م ى الم ،وكان مكانھ بستانا لباذان بن ساسان ، واختلف ف
وسلم بعمارة جامع صنعا فمنھم من قال انھ فروة بن مسیك المرادى ، ومنھم من قال انھ وبر بن یحنس الخزاعى 

تجاب ، وان فى جانبھ قبر ، وذكر الرازى فى تاریخ صنعا ان الصلوة فیھ یضاعف اجرھا وثوابھا والدعا فیھ مس
نبى من الانبیاء ، وان المعمور منھ بامر النبى صلى الله علیھ وسلم ھو المؤخر منھ ، والمقدم والجانبین الشرقى 

د  ٠والغربى كان عمارة ذلك بأمر الولید بن عبد الملك  ة ، مجل ات المرادی م  ٣٩ص  ١ابن داعر ، الفتوح أ ، ث
اعمال الولید بجامع صنعا من نقش وتزیین ، وانھ جعل سلاسل الفضة واصلھ  افاض ابن داعر بعد ذلك فى ذكر

ما بین اساطینھ وعلق فیھا قنادیل الذھب والفضة الف الف قندیل ، وجصصھ بالجص المخلوط بھ المسك وانواع 
ب  نتین ، ا٠٠٠الطی امع دمشق بس ارة ج ى عم داء ف د الابت ت بع امع صنعا كان ى ج دة ف ارة المزی ن ، وان العم ب

  أ ٤٩ورقة  ١داعر،الفتوحات المرادیة مجلد 
ال  ٠٠٠" اشار الیھ ابن داعر عند حدیثھ عن اعمال الحسین بن سلامة بقولھ - ١٥ د المشھور ق امع الجن وعمر ج

ة  ٦٠ورقھ  ١ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  ٠٠٠عمارة  اھر بقول " ب ، وعند حدیثھ عن مآثر الملك الظ
  "رة مسجد الجند الشرقیة فامر بعمارتھا من خالص مالھ وفى ایامھ سقطت منا

  ٠أ  ١٣٦ورقھ  ١ابن داعر ، المقترحات المرادیة مجلد       
ھ - ١٦ وق " اشـار الیـھ ابـن داعر عند حدیثة عن مآثر الملك الظاھر بقول ر برق داره الامی از ن ى خ ھ بن ى ایام وف

د " ٠٠٠وثمانمائة  الظاھرى مسجد الاشاعره بزبید فى سنة اثنین وثلاثین ة مجل ات المرادی  ١ابن داعر ، الفتوح
  ٠أ  ١٣٦ورقة 

اتفق الرواة ان الجبانة بصنعا كانت اول جبانة فى " اشار الیھ ابن داعر عند حدیثھ عن جبانة صنعاء بقولھ  - ١٧
ى فضل الإسلام وعمرھا فروة بن مسیك رضى الله عنھ وبنا قبلھا مسجدا كان یتعبد فیھ ویعتكف بھ ، واتف قوا عل

إلى ان من الله على اھل الیمن بولایة مولانا الوزیر حسن باشا فالتفت بھمتھ العلیة وتوجھ بنیتھ  ٠٠٠مسجد فروة 
ة  ١ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  ٠٠٠الصالحة السنیة إلى عمارة المسجد المذكور ، وتشیید معالمھ  ورق

  ٠أ  ٣٩
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ة صنعاء ، الجامع  ٢٢، ومسجد نوح ٢١، ومسجد المدرسة٢٠، ومسجد صلاح الدین ١٩داودومسجد  بمدین
ة ٢٣الكبیر بمدینة عمران ة ٢٤، والمدارس مثل المدرسة الظاھری ة تعز والمدرسة الیاقوتی ة  ٢٥بمدین بمدین

ھ ٢٦زبید ، والمدرسة العادلیة ة ال  ٢٧والمدرسة البكیری ا تحدث بافاضة عن قب ـة صنعاء ، كم شیخ بمدین
ى  ٢٩بمدینة صنعاء ، وضریح الامیر حسین ٢٨محمد جناح ة تعز وضریح الشیخ اب ابن حسن باشا بمدین

  فى حضرموت ، وتحدث عن الحصون  ٣٠بكر سالم

                                                                                                                                                  
ھـ ، وھو مقبور بجوار المسجد ، وبنو الفلیحى ٦٦٥بد الله الفلیحى فى سنة أول من أسسھ الحاج أحمد بن ع - ١٨

ن دخل صنعاء وسكنھا  نھم م لا ، وم ن ( الحجرى ٠أصل مسكنھم فى جھة حلملم والمصانع من بلاد ث د ب محم
  ٠ ٩٠ھـ ، ص ١٣٩٨مساجد صنعاء عامرھا وموفیھا بیروت ) أحمد 

رب من سوق البقر قبلى الطریق النافذة من طلحة إلى سوق البقر من المساجد العامرة فى وسط صنعاء بالق - ١٩
ارات بصنعاء  ن الح د م ل العدی ك مث ى ذل ا ف ارة داود مثلھ ا الآن فتسمى ح ین ، أم ن المك یخ داود ب ، عمره الش

  ٠ ٥١المرجع السابق صـ ) محمد بن أحمد ( الحجرى  ٠القدیمة التى تسـمت بأسماء أشھر المساجد فیھا 
م ١٤الإمام صلاح الدین محمد بن الإمام المھدى وذلك فى النصف الاخیر من القرن الثامن الھجرى عمره  - ٢٠
  ٠ ٦١المرجع السابق صـ ) محمد بن أحمد (الحجرى   ٠

ـل  - ٢١ ـى الأص ان ف دان ك ى المی اب شعوب إل ن ب ذه م من المساجد العامرة شرقى صنعاء غربى الطریق الناف
ً وسعھ الإمام  ً صغیرا ـ ) محمد بن أحمد ( ھـ الحجرى ٩٢٦المتوكل على الله فـى سنة مسـجدا ابق ص المرجع الس

٠ ٩٦    
من المساجد الدارسة وكان یقع شرقى جامع صنعاء یفصل بینھ وبین الجامع الطریق النافذة من السوق إلى  - ٢٢

یم الصبیان  ة لتعل دة معلام ل م ان قب د ك د (الحجرى  ٠جھة باب الیمن ، وھو الآن خراب ، وق ن أحم د ب ) محم
  ٠ ١٢٦،  ١٢٥المرجع السابق صـ 

ره  - ٢٣ ة ، عم ة للمدین مالیة العربی ً للسور الشمالى لمدینة عمران بالقرب من الجھة الش یقع ھذا المسجد ملاصقا
  ٠ھـ ٩٩٢حسن باشا الوزیر بعد الفراغ من سور المدینة سنة 

ابع والعشرین " بقولھ اشار الیھا ابن داعر عند حدیثھ عن مآثر الملك الظاھر  - ٢٤ وكان ابتداء عمارتھا فى الس
ى  ا ف یس لھم ـدرجتین وطریقین ل ـداھما ب ارتین اح ارة من ا بعم ر فیھ ة ام من شعبان سنة خمس وثلاثین وثمانمای

ر  ١٣٦ورقة  ١الیمن نظیر الا بصنعاء ، ابن داعــر ، الفتوحات المرادیة مجلد  أ ، ومن الجدیر بالذكر أن الأمی
ً عظیم الشأن محكم الصنعة بدیع الآتقان ، ابن حسین بن ح سن باشا الوزیر قد جدد ھذه المدرسة وانشاء بھا منبرا

  ٠أ  ١١٦ورقة  ٣داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد 
اھر ( وعمرت زوجتھ " اشار الیھا ابن داعر بقولھ  - ٢٥ ك الظ د المل اقوت ) یقص دین ی ار ال ة اختی اھرة جھ الط

  ٠أ  ١٣٦ورقة  ١ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  ٠بید غرب الخان المجاھدى المدرسة الیاقوتیة بز
  ٠ ٥٦راجع حاشیة رقم   - ٢٦
  ٠ ٥٣،  ٥١،  ٥٠راجع الحواشى ارقام  - ٢٧
نة  - ٢٨ ى س اح ف د جن اه الشیخ محم ھ عن وف د حدیث وزیر امر  ٩٩١ذكرھا ابن داعر عن ا ال ـ وان حسن باش ھ

  ٠ب  ١٤ورقة  ٣كور ، ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد بعمارة قبة على قبر جناح المذ
  ٠ ٥٨راجع حاشیة رقم  - ٢٩
ھ  - ٣٠ ف بقول نة ال ى حوادث شھر صفر س اب السمى " اشار ابن داعر إلى عمارة ھذا الضریح ف وصل الجن

ى  ٠٠٠قیطاس اغا إلى السلطات الوزیریة  ك من جھات حضر موت اذ كان قد بعثھ حضرة الوزیر بأوامر إل مل
الشحر السلطان عمر بن عبد الله بن بدر ، بعمارة قبھ عالیة الاركان وشرفات سامیة على ضریح الشیخ ابى بكر 

  ٠أ  ١٢١ورقة  ٣ات المرادیة مجلد ابن داعر ، الفتوح٠بن سالم 
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د ة زبی ا مدین ذكر منھ دن ف وار والم دع  ٣١والاس ـوارھا ٣٢وحصن م ـران وأسـ ـة عمـ ارة مدین ،  ٣٣وعم
ل دواوین مث دور وال ور وال ً القص ا ر ایض نعاء وذك ر ص ر  ٣٤قص روف بقص ا المع ن باش ر حس ، وقص

ارة لطانى ٣٥الام دیوان الس ة  ٣٦وال ة ، وخاص ائر التجاری ا العم ى بھ ر ونعن ى السماس ً إل ا ار أیض واش
ل ذكر مجارى   ٣٧السمسرة م یغف ن مسیك ، ول روة ب القرب من مسجد ف التى أمر بعمارتھا حسن باشا ب

اه  ول ( المی ى) الغی ول الت ى الغی ار إل د اش ا فق ل الباش ل غی ة صنعاء مث ا بمدین راد باش تخرجھا م   ٣٨اس
  ٠ ٣٩)المعروف بغیل حدة ( وغیل حمیس 

ة استخدامھ    ذه المنشآت المعماری ن داعر عن ھ ا اب ولا یقلل من أھمیة المعلومات التى اوردھ
ن داعر ھذا الاتجاه فى الكتابة عند اب) السید مصطفى ( سالم  ٠للسجع بكثرة فى معظم عباراتھ ویفسر د

ھ  ً للإنشاء فى دیوان حسن باشا فى الیمن ، او أن لإظھار قدرتھ على الكتابة مما یجعلنا نظن أنھ كان كاتبا
ً فى أحد مساجد صنعاء   ٠ ٤٠كان خطیبا

ان    ارة والبنی اول العم ى تن ن داعر ف اج اب ویمكن استخلاص الخصائص العامة التى میزت منھ
  :فى الیمن على النحو التالى 

ً  ا   :الواقعیة والأمانــة :  ولا
دوین    ل وت ى النق ة ف ة والأمان ى الواقعی ة ھ یة العلمی ى والشخص ل العلم ات العم م مقوم ان اھ

آت  ن المنش دیث ع یاق الح ى س ً ف ا یر دائم ده یش ث نج ا حی ى مؤرخن ر ف ذا الأم وافر ھ د ت ائق ، وق الحق
رازى  المعماریة التى شیدت فى الیمن قبل فترة ولایة حسن باشا إلى ال ال ل عنھم امث ام بالنق اسماء من ق

                                                        
ة - ٣١ د درب مدین اھر بتجدی ك الظ ام المل ى قی ة إل ین وثمانمای ین وثلاث د  اشار ابن داعر فى حوادث سنة اثن زبی

  . أ  ١٣٦ورقة  ١ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  ٠وتحصینھا وبناء دار السلام على باب الشبارق  
ار ، وان  - ٣٢ ام الحص دافع ای ھ بالم ى علی اشار ابن داعر إلى الخراب الذى لحق ببنیان ھذا الحصن نتیجة للرم

ر حضرة الوزیر امر باعادة ما ذھب من المعمور ، وعمارة مادك م ذا الحصن ، وان الامی ى ھ ن برج وسور ف
د  ٠حیدر والأمیر عبد الله بن ادریس قد قاما بالنظر فى امر العمارة والبنیان  ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجل

  .أ  ٣٣٩ورقة  ٢
  ٠ ٦٢،  ٦١،  ٦٠راجع الحواشى ارقام  - ٣٣
ذ - ٣٤ و القصر ال ك ان اشار ابن داعر إلى خراب بعض حیطان قصر صنعاء وھ ـر ، وذل ھ حضرة الـوزی ى ب

ا تشعث  ى اصلاح م ولاة إل بعض حیطان ھذا القصر قد سقطت نتیجة لتقادم عمارتھ وعـدم التفات من اقام بھ ال
ازن  ٠٠٠من بنیانھ ویستطرد ابن داعر  ن المخ ھ م ائم ب د ، وق ازل العدی ً أن ھذا القصر متصل الیھ من المن قائلا
  ٠أ ،ب  ٥٦ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  ٠العامرة المشیدة والاصطبلات 

  ٠ ٤٨راجع حاشیة رقم  - ٣٥
  ٠ ٥٩راجع حاشیة رقم  - ٣٦
ھ  - ٣٧ ن مسیك ویصفھا بقول روه ب ن مسجد ف القرب م ارة سمسرة ب ر بعم ا أم ن باش ن داعر ان حس ذكر اب " ی

أ٠٠٠ ة ی طبلات عظیم ا اص ن تحتھ یعة ، م ات وس ى خان تمل عل ة تش ھ رحب انى ذات افنی ب الیم ا الرك وى الیھ
امى  ارة والرواحل  ٠٠٠والش وظ التج ازل محف ع المن ى اعز الغرف وارف ازل ف ا الن زل بھ ر ، ٠" وین ن داع اب

  ٠أ ، ب   ٦٥ورقة  ٣الفتوحات المرادیة        مجلد 
  ٠ ٥٥راجع حاشیة رقم  - ٣٨
ة صنعاء اشار الیھ ابن داعر عند ذكره محاسن مراد باشا وأن من آثاره استخرا - ٣٩ ج غیل حدة من أعمال مدین
تثار ینبوعھ "  ر ، واس ھ ولا خب د بعین م لأح ى لا عل ره حت زمن وغی ً منطمس الرسم لما مر علیھ ال وكان مندرسا

ھ  ھ حین استمر جری تبان نفع ھ ، فاس ھ واظھر مستوره ومكتوم ید مھدوم دفین ، وش زه ال المعین ، واستخرج كن
ن  ق م ى توفی ً عل یلا ام دل ع درجة ونبعھ ، وق ى الأجر وأرف ة ف ى أعلا مرتب ى إل ن داعر ،  ٠استخرج وارتق اب

  ٠ب  ٢٩٦ورقة  ٢الفتوحات المرادیة مجلد 
  . ٤٦المؤرخون الیمنیون صـ ) السید مصطفى ( سالم  ٠د  - ٤٠
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ھ  ھ عن مسجد صنعاء الجامع الأعظم بقول وعمارة الیمنى وابن الدیبع ، فقد أشار إلى الرازى عند حدیث
اریخ صنعا ى ت رازى  ف د ٤١٠٠٠٠وذكر ال ر جامع الجن ھ عن تعمی د حدیث ى عن ارة الیمن ى عم وأشار إل

دیبع كما أشار إلى٤٢٠٠٠٠٠المشھور بقولھ قال عمارة ة  ٤٣ابن ال ھ عن مسجد الاشاعرة بمدین د حدیث عن
  ٠زبید 

  :ذكر تواریخ ومواقع وأسباب عمارة المنشآت والقائمین علیھا :  ثانیا  
ب توضیحھ لاسباب    ى جان ا إل ى یتحدث عنھ ائر الت ع العم واریخ ومواق ذكر ت اھتم ابن داعر ب

ا  ائمین علیھ ب ذكر الق ھ عن إقامتھا او إعادة تعمیرھا إلى جان د حدیث د أشار عن ان ، فق ى بعض الأحی ف
ى سنة  ة ٩٩٤عمارة مسجد فروة بن مسیك إلى تاریخ ھذه العمارة ف ذا المسجد خارج مدین ع ھ ـ وموق ھ

وزیر " صنعاء بالقرب من الجبانة التى ھى مصلى العیدین واسباب ھذه العمارة حیث یقول  ا ال أن مولان
ھ ا ھ بنیت ة ، وتوج ھ العلی ت بھمت ھ حسن التف یید معالم ذكور وتش ارة المسجد الم ى عم لصالحة السنیة إل

ً بعد الدثور  ً  "بسعیھ المبرور المشكور فعاد معمورا ھ وشیده " ویذكر أیضا ع بنیان لذلك أقام مسجده ورف
ة  ھ رافع ـھ قب ة والمسجد  ٠٠٠وأصلح ما اندرس من رسمھ وجـدده ، ونصب علی ك القب ع حول تل ورف

  ٠)  ٢لوحــة رقم (   ٠ ٤٤"منارة سامیة الارتفاع  
ارة    ة من ى إقام وأشار ابن داعر إلى اصلاح مسجد الفلیحى والأسباب التى دفعت حسن باشا إل

حوادث شھر جمادى الآخر سنة أربع وتسعین وتسعمایھ ( ما امر بھ فى ھذه السنة " لھذا المسجد بقولھ 
ة" بقولھ  ى  تمام ما أمر بھ فى ھذه السنة من إنشاء منارة عالی ان لمسجد الفلیحى ف ان شامخة الارك البنی

وات  ارات اص ائر المن ن س یھم م غ إل جد لا یبل ذا المس أتون ھ ذین ی ة ال ل المدین نعاء ، وان أھ ة ص مدین
دیم  ان وق الف الزم ى س ات ف اب الولای وك وارب د من المل ق اح م یوف ات ، ول ول الاوق ؤذنین عند حل الم

  ٠)  ٣لوحة رقم (      ٠ ٤٥مال ھذا المسجد السنوات إلى إقامة منارة ھناك یتم بھا ك
ـعمایة    ـعین وتس ت وتس ـنة س ـرة س ـادى الآخ ـھر جم ـوادث ش ـى ح ـر ف ـن داع ـر اب ویـذك

ـولة  ـاء بق ـة صنع ـر بتوسـیعھ " التوسـعة الـتى قـام بھـا حسـن بـاشـا الـوزیـر فـى مسجد داود بمدین وأم
اب  ھ قب ى عمارت رة  مـن مؤخـره ورفـع مـا زید ف دة خی ى أدت "ھى محل فائ ى الأسباب الت ، وأشار إل

  إلى ضرورة عمل ھذه 
  

ول  عة اذ یق ھ "التوس لاة الجماع ى ص اق ف لین الاتس ن المص عھ م ى وس ن زاد عل ى م ذر عل ث تع حی
ـھ من المصلین ٠٠٠٠والانتظــام  ـن ب ً لم م (  ٠ ٤٦"فیصلـى فـى حجراتـھ الخارجة غابطا )  ٤لوحة رق

٠   
اریخ أما عن    ى الت ھ وف ن داعر بقول ة صنعاء فیشیر اب دین بمدین عمارة منارة مسجد صلاح ال

  المذكور الیوم الخامس من شھر صفر سنھ ثلاث من بعد الألف كان الابتداء فى عمارة 
ان  منارة مسجد الامام صلاح بن على بالأمر الوزیرى بعد استكمال نقضھا إذ كانت فیما مضى من الزم

و قواعدھا  وسلف معمورة على م تق ة ذراع ، فل ھ بسمكھا نحو مائ ع علی أساس مشترك أضعف ، وأرتف
زل  م ی ا ، ول اءً آ فاحش ا إنحن ف أرتفاعھ و نص ن نح ارة م ت المن اع فانحن مو والارتف ك الس ل ذل ى ثق عل
ا  ا مر عیھ ً ، ومھم ً طویلا ا ا زمن ى اعوجاجھ ت عل ً ، ولبث ً مدھشا الناس من خوف وقوعھا یقاسون رعبا

                                                        
  ٠ ١٤راجع حاشیة رقم  - ٤١
  . ١٥راجع حاشیة رقم  - ٤٢
  . ١٦راجع حاشیة رقم   - ٤٣
  ٠أ ، ب  ٦٥ورقة  ٣ادیة مجلد ابن داعر ، الفتوحات المر - ٤٤
  ٠ أ ١٧٤ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٤٥
  ٠أ  ٩٨ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد   - ٤٦
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ا ٠٠٠تصدعت من أسفلھا وزاد ذلك التصدع الزمان  ا حولھ ى م دم عل ً وتنھ ، فلما تیقن أنھا ستقع سریعا
تأنف  ا ، وتس ى قرارھ ى منتھ ا إل ن أعلاھ ھا م وزیر بنقض رة ال ر حض ً ، أم نیعا ً ش داما دور انھ ن ال م

ى وم عل ة لا تق م نقضھا ، وجدت قواعدھا القدیم ا ت ت  عمارتھا على أثبت قاعدة وأكمل تقدیر ، ولم تثبی
ان المشید  ع البنی ھ یرتف ى مثل د عل ا اساس أكی ة ، فأستوجب لھ ارة العظیم ك المن اع تل ( أعلاھا من ارتف

دا )  ٥لوحھ رقم  ر سنان كتخ د الامی ر السامى الرئیسى العمی ى نظر المق ارة عل ذه المن وكانت أعمال ھ
   ٠ ٤٧حضرة  الوزیر

ل زی   ى عم ى ادت إل باب الت ى الاس ن داعر إل یر اب ھ ویش ة بمدین رق مسجد المدرس ى ش ادة ف
ى " ھـ بقولھ ١٠٠٢صنعاء فى حوادث سنھ  دة ف ارة المزی راغ من العم وفى ھذه السنة المذكورة كان الف

اب  ھ ب ب الشرقى من ى الجان ان ف وزیر إذ ك أمر حضرة ال شرقى مسجد الإمام شرف الدین وھى زیادة ب
واب إل ى صفتھ صغیر لا یلیق بدخول الملوك منھ وھو أقرب الاب اب عل ذا الب ارة فحول ھ ى قصر الإم

   ٠ ٤٨"الأولى وزید لأجلھ ما زید من العمارة 
ع  ان یق ھ صنعاء ك ى مدین وزیر ف ارة الخاص بحسن باشا ال ونستنتج من روایة ابن داعر أن قصر الام
ى مسجد المدرسة  ى الصلاة ف إلى الشرق من مسجد المدرسة ، وأن حسن باشا الوزیر كان یحرص عل

ا مسجد لقرب دو وكأنھ ـا تب ارز كمقصـورة ، اذ أنھ دخلھا الب ادة وم ذه الزی ام ھ ھ أق ھ من قصره ، ولذا فإن
  )  ٦لوحھ رقم (  ٠منفصل وقائم بذاتھ عن عمارة المسجد 

ذه    ارة سور ھ ھ عن عم د حدیث ن داعر عن ھ اب د اشار إلی ة عمران فق ر بمدین اما الجامع الكبی
ـر " ھ المدینة سنھ تسعین وتسعمایھ بقول ً ، أم ا ا شرحناه وأوضحناه مبین ى م ك السور عل رغ ذل ا ف ولم

ن  ة لكل جامع ویضیف اب ور اللازم ھ من الأم ق ب ا یتعل ة ، وم ى المدین حضرة  الوزیر بانشاء جامع ف
 ً ً " داعر قائلا ً    قویما ً نصبا ً ، ونصب فیھ منبرا      ٠ ٤٩"تم ذلك الجامع شریفا عظیما

ا معلومات وإلى جانب اھتمام ا دم لن ا نجده یق ى یتحدث عنھ ائر الت ع العم واریخ ومواق ذكر ت ن داعر ی ب
ھ  اریخ المدرسة البكیری ن داعر عن ت ا ذكره اب جدیدة لم ترد عند غیره من المؤرخین ومن أمثلة ذلك م
 بمدینھ صنعاء فقد ذكر ابن داعر أن تاریخ الابتداء فى عمارتھا كان فى ثانـى شھر ذى الحجة سنھ سبع

ا  ٥٠وتسعین وتسعمایھ ذكر أن تمامھ ھ ی ا أن اریخ ، كم ك الت ى ذل ل إل ، ولم یشر أحد من المؤرخین من قب
اریخ ٥١كان فى سنھ ثمان وتسعین وتسعمایھ ى أن ت ؤرخین عل ـھ معظـم الم ـع فیـ ـذى یجم ، فى الوقت ال

  . ٥٢)ھـ ١٠٠٥(الفراغ من البكیریة كان سنة 
د افتتحت  ن داعربالفعوالراجح ان تكون المدرسة ق ذى ذكره اب اریخ ال ى الت ى ل ف ھ شارك ف ث ان ، حی

ذى  ت ال الاحتفال الذى اقیم بھذه المناسبة وذلك بحضور حسن باشا الوزیر وابنھ الامیر حسین ، فى الوق
لم تكتمل فیھ بعض نقوشھا ، حیث أنھ المح فى نھایھ حدیثھ عن عدم رضاه عن عمارتھا وانھ كان یأمل 

     ٠ ٥٣وأتم جمالا مما ھى علیھ وذلك بسبب تجھیز الجند لحرب أھل بلاد یافع أن تكون أجل حالا
  : الدقة فى الوصف المعمارى والاھتمام بالقیاسات:  ثالثاً  

                                                        
  ٠أ  ١٣٦ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  -٤٧
  ٠أ  ١٣٤ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد   - ٤٨
  ٠ب  ٣٢٤ورقة  ٢لفتوحات المرادیة مجلد ابن داعر ، ا - ٤٩
  ٠ب  ١٠٧ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٥٠
  ٠أ  ١٠٨ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  -  ٥١
ة مصورة ) عیسى ( لطف الله  - ٥٢ ة ثانی وح ، طبع تن والفت ن الف ة التاسعة م د المائ ا جرى بع روح فیم روح ال

  ٠ ٤٩ص  ١٩٨١
  ٠أ  ١٠٨ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٥٣
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ث           ذكرھا حی ى ی ائر الت ارى للعم ى الوصف المعم ً ف یلاحظ على مؤرخنا ابن داعر أنھ كان دقیقا
ى المش ك عل ى ذل د ف ذا عن نفسھ أنھ كان یعتم ى ھ ول ف ا امكن مشاھدتھ " اھدة ، ویق اردت مشاھده م

   ٠ ٥٤"بالعیان لیكون اثبت لمستقر المواد العلمیھ 
ول    ث یق ة صنعاء حی ـا بمدین ـل الباش أن مراد باشا " ومن أمثلة ذلك ما ذكره عـن غی  ٠٠٠ب

ً من الماء جاریھ فى أسفل جبل نقم ومساقط احجار دروعھ السـامی زمن أنبع عینا ة العالیھ ، قد كان مر ال
ى احسن  اك ف طمس رسمھا وانسى ذكرھا واسمھا ، وأجراھا إلى ما ابتناه من جامع القصر ، وشیده ھن

   ٠ ٥٥المجارى وأقوم المسالك
 ً م شرقا ونستطیع ان نتبین من خلال ما اورده ابن داعر من معلومات ان ھذا الغیل ینبع من سفح جبل نق

 ً ى ویتجھ بعد ذلك غربا ھ ف د اجراه لجامع ان ق ث ان مراد باشا ك ھ حی ھ المرادی ، وانھ كان یصب فى قب
   ٠قصر صنعاء المعروف الیوم بقصر السلاح 

ول    ث یق ة صنعاء حی ة الباشا مراد بمدین ارة مسجد " وما ذكره عن قب ً عم آثره ایضا ومن م
  ة رافعة بھیئـة سنیھ جامع فى قصر مدینة صنعاء ذى بنیان شامخ رافع وعلیھ قبة عالیة ، واسع

ذا  یم فى صدر ھ ى حسن الصنعة ، واق ر ف واتخذ لھ منبر ، بنوع معین من حجر المرمر ، لیس لھ نظی
         ٠ ٥٦" ٠٠٠٠منارة عالیة  ٠٠٠الجامع 

انى شھر ذى الحجة " وما ذكره عن المدرسة البكیریھ حیث قال    ا ث ى عمارتھ داء ف ان الابت فك
ر المرحوم  من سنة سبع وتسعین ا حول قب ك فیم ة صنعاء ، وذل وتسعمایھ فى الجانب الشمالى من مدین

ان  ٠٠٠بكیر أغـا حیث كبابھ فرسھ  ة البنی فرأى حضرة الوزیر انشاء ما ذكرناه من ھذه العمارة العظیم
ذكورة  ھ الم ب الشرقى من القب ان وتسـعین  ٠٠٠، وجعل قبر بكیر أغـا فى الجان ى حوادث سـنة ثم وف

  من السنة المذكورة تمام ما امر بھ "  ٠٠٠مائھ بقولھ وتسع
 ٠٠٠وما الیھا من الحجرات الفسیحة  ٠٠٠حضرة الوزیر من عمارة القبھ العالیة ذات الاركان المشیدة 

اءً  ً م ة اتساعا وانفساحا ى متوضیاتھا المعلوم ادة ؛ وأجرى إل دریس والاف ادة ومجالس الت ومواضع العب
 ً ً قراحا ً مستعذبا ورود  ٠٠٠، وشیدت لھا منارة انیقة البناء  واسعا  ٠٠٠وفى ظاھر المدرسة اقیم منھل م

وق بصنعھ  ر یف ھ منب یم بسوح القب ة المقدسة واق ذه القب ى انشئت برسم ھ ر الت اء من البئ تجرى الیھ الم
ا ،  ة واغلاھ ارش الرومی س المف ا من انف ا وحافاتھ روق ، وفرشت ساحاتھا ، وألبست جوانبھ ة ت محكم

   ٠ ٥٧ق فى جوف تلك القبة من القنادیل احسنھا وأسناھاوعل
ل  ان یتمث ونتبین من خلال الوصف السابق الذى ذكره ابن داعر عن البكیریھ ان تخطیط ھذه المدرسة ك
دریس  ادة ، مواضع للت ب مواضع العب ى جان فى قبھ كبیرة عالیھ تغطى البناء باكملھ وانھا كانت تضم ال

ى (ب وظیفة المدرسة التى كانت تقوم بھا والافادة اى انھا الى جان ً ) تدریس المذھب الحفن ت مسجدا كان
د  ن أحم د ب و محم وزیر حسن باشا ھ ل ال ً من قب ا ً وخطیب ا ا إمام ً إذ اشتملت على منبر ، وعین لھ جامعا
ھ  وزیر وابن ً بحضور ال ا ھ خطیب ى المدرسة الوزیری ھ صلیت ف ى أول جمع ً ، وقام ف ً ومولدا الرومى بلدا

   ٠من العلماء  وجمع
ن    ذكر اب ینیة ی ة الحس ة تعز والمعروف بالقب ن حسن باشا بمدین ر حسین ب وعن ضریح الامی

ر " داعر  رح الامی ا ب ین ، وم وكان ابتداء تأسیس القبة فى الیوم السابع من شھر رمضان سنة ألف واثنت
ا ، وك یدت اركانھ ى أن ش ان إل ام واتق ة باحك ك القب ع تل ى رف ً عل ا نان قائم غ س أنھا ، وبل ا وش ل أمرھ م

 ً ا ذلك ارتفاع ـى ب ھ ، وكف م طول وحھا ث رض س ك ع ل ذل ا ، ومث رین ذراع بعة وعش و س ا نح أرتفاعھ
                                                        

  ٠أ  ١ورقة  ١ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٥٤
  ٠ب  ٢٩٦ورقة  ٢ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٥٥
  ب ٢٩٦ورقة  ٢ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٥٦
  ٠ ٥٣،  ٥١،  ٥٠راجع الحواشى ارقام  - ٥٧
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ازل اھل الفضل  ٠٠٠واتساعا ، واشتملت على كمالات عدیدة  دة ، ومن ق المفی واضیف الیھا من المراف
    ٠ ٥٨"ة الحمیدة من القراء وطلبة العلم وأرباب الذكر والدعاء وذوى الاحوال الصالح

ى    یر إل ا تش ى انھ ینیھ ف ة الحس ن داعر عن القب ا اب ى ذكرھ ات الت ذه المعلوم ھ ھ ن أھمی وتكم
ثمن الاضلاع ، وھى  ا اتخذت الشكل الم ان اى انھ تخطیط ھذه القبة المتمثل فى قبة عظیمة بثمانیة ارك

   ٠متأثره فى ذلك بطراز الاضرحة العثمانیة المثمنة الاضلاع 
  

وبلغ ارتفاعھا نحو سبعة وعشرین ذراعا ، وأیضا " وكذلك إشارتھ إلى ارتفاع ھذه القبة بالذراع بقولھ 
  " ومثل ذلك عرض سوحھا ثم طولھ  "محیط مثمن القبة بقولھ 

ـھ  ن  اضلاع لع م ل ض ول ك غ ط ثمن یبل ن م ون م ینیھ یتك ة الحس یط القب ذكر ان تخط دیر بال ن الج وم
  م ، فى حین یبلغ ارتفاعھا حتى القمة حوالى ٢٧٫٦٠ن القبة م ویبلغ محیط مثم٣٫٤٥

ثمن ٥٤٫٤ ٥٩م ، وعلى ذلك یساوى طول الذراع عند ابن داعر بالنظام المترى١٤٫٧٠ ا قطر م سم ، ام
   ٠م ٥٧٫٥٥م ومساحة مثمن القبة ٩القبة فیبلغ 
وزیر    ا ال ن باش یعھ حس ییده وتوس ھ وتش ر بعمارت ذى ام لطانى ال دیوان الس ـن وعن ال ذكر اب ی

ـى " داعـر  ـى ، وف ـوان الـراق ـى الدی ـا إل ـد علیھ ـى یصع ـى خمـس مـراق ت ارضـھ مـرفـوعـة عل وكان
ق  ـن رائ ـھ م ً واودع فی ـالا ً وكم ـا ـھ تمام ـاءه وزادت ت ارج ـة زان ـودا ثمـانی ً عق ـا وشـمالا ـھ یمین جانبی

  "     ٠٠٠٠٦٠التزیین ، وغریب النقش وبدیع التلوین 
ـة وتتضح أ   ـى بمدین دیوان السـلطان ـن داعـر عـن اوصـاف ال ا اب ى اوردھ ھمیة المعلومات الت

ـة وان  ـھ خاص ـر المدنی ـن العمائ ـط م ذا النم یط ھ ـى تخط ـرف عل ـن التع ـا م ـا تمكنن ـى انھ ـاء ف صنع
ـع من ـا یق ـدم ، وخـاصـة م ـر والھ ـدید والتغیی ون عرضـة للتج ا تك ً م ـا ـھ دائم ـر المدنی ل العمـائ ا داخ ھ

ـن مسـاحة مسـتطیلة  ـون م ـوان یتك ـذا الدی ان تخطیط ھ ث ك ا بسرعة ، حی ى یتطور عمرانھ المدن الت
ـوان  ـى الـدی ود ویصعد إل ة عق ا من ثمانی ون كل منھم ائكتین تتك ـن ب ـن الجانبی ـھ م یتوسطھا فنـاء یكتنف

  ٠ بسـلم یتكون من خمس درجات فى حین یوجد صدر الدیوان فى الطرف المقابل
  الالمام بطرق ومــواد البنـــاء:  رابعـاً  

ھ    یمن المام ى قطر ال ان ف ارة والبنی ن داعر عن العم یتضح فى بعض المواضع من حدیث اب
ة  ارة مدین ھ عن عم د حدیث وح عن ك بوض ت ، ونلمس ذل ك الوق ى ذل اء المستخدمة ف بطرق ومواد البن

ً كا ـا ذا الموضوع بـاب رد لھ ث اف ة عمران عمران وأسوارھا حی ارة مدین ى ذكر سـبب عم ً أسماه ف ـلا م
ى  ر إل ن داع ـار اب د اش ول ، فق ـھ فص وادث وفی ـن الح ـھ م ـق ب ـا یتعل ك وم ل ذل ـا قب ب خرابھ وموج
د  ـا عن ـا وقلاعھ ـع أسـوارھ ـدم جمی ـر بھ ـام المطھ ـث ق ـة حی ـراب المدین ـى خ ى ادت إل ـباب الت الاس

ـا ھـدم منیـف ب" انسـحابـھ منھـا بقولـھ  ـا وآبـارھ نیانھـا وشـامخ قبـابھـا ، وردم انھـارھـا ، ودفـن طـواھ
٦١" ٠٠٠ .  

                                                        
  ٠ب  ١٣٤ورقة  ٣الفتوحات المرادیة مجلد  ابن داعر ، - ٥٨
ـى  - ٥٩ ك ان الأذرع المستخدمة ف ینیھ ، ذل ة الحس اس القب ى قی لم یشیر ابن داعر إلى نوع الذراع المستخدمة ف

ام  ذراع بالنظ ذه ال ة طول ھ ن معرف د امك قیاس العمائر الإسلامیة عند بناءھا كانت متعددة ومختلفة القیاس ، وق
ى  ٥٤٫٤المترى وھى تعادل  ة عل اع القب ن داعر عن ارتف ا اب سم ، وھى ناتج قسمة عدد الأذرع التى اشار الیھ

  ٠سم ٥٤٫٤=  ١٤٫٧٠÷ ٢٧ارتفاع القبة  بالامتار 
  ٠ب  ١٠٣ورقة  ٣ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٦٠
  ٠ب  ٣٢٣ورقة  ٢ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٦١
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ن داعر    ذكر اب ـاعات اذ ی ـل الصن ـة أھ ـذه المـدین ـارة ھ " وقـد جھـز الـوزیر حسـن بـاشـا لعم
ى ھى من لازم ال٠٠٠ ـل الصنـاعـات الت ع أھ بلاد ، وجم ارة وامر بحشـر العمار والبناة من جمیع ال عم

  ٠كالنجارین والحدادین من أھل الاغوار والانجاد 
م    تح بھ ذین ف وأمر الامیر الاوحد الصدر الامجد ، المعتمد سنان ، سردار العساكر السلطانیة ال

ال  ار الانتق دن الاقط ة وم ك الطاھری ائر الممالی ا ، وس ابق ذكرھ لاع الس ن الق ا م ار ، وما الیھ ة ظف قلع
  " ٠عمران ، واستكمال العامر من عمارتھا ویرفع بھا شامخ البنیان بمعسكره إلى حول مدینة 

ـة  ٠٠٠" ویتحدث ابن داعر عن عمارة سور المدینة بقولھ    ـن مدین ـر م ارسـل حضـرة الـوزی
ـن أھل الصناعات  ـم م ـق بھ ـن یتعل ـان وم ـرة ومشـیدى البنی ـن المعـام اـء ممـن قـد اعـده لـذلك م صنع

  ٠، واجتمع منھم فى المعسكر خلق عظیم  والادراك والاتقان
وغ  ى بل ى الارض حت زول ف ة والن ثم یستطرد ابن داعر فى الحدیث عن كیفیة وضع أساس سور المدین
ـواد المسـتخدمة  یمن ، والم ى أرض ال ارة ف الماء حتى یكون الاساس فى الأعماق مع صعوبة أمر العم

  ٠رة من الماء والتراب فى عمارة السور من أحجار واخشاب وما یلزم العما
ولم تكن عمارتھ اذ ذاك كما ھو المعتاد " اما عن طریقة بناء السور وعمارتھ فیذكر ابن داعر   

یمن  ام ،  ٠٠٠٠ ٠٠فى رفع أسوار مداین ال دى الاحك ة بای ھ بحجارة منحوت ت عمارت ـل كان والطین ، ب
ل حجرتین  ین ك ع ب د وض ام وق م نظ ى ات ى عل انون الھندس درة بالق ھ مق دوم ب ا ی د ، م ـس الجی ن الكل م

ـام سـور  ٠٠٠٠الالتزام وتمضى علیھ الوف السنوات والاعوام فلا یجد النقیض والتصدع الیھ سبیلا  فق
ً اعجز الواصف وصفھ بكل لسان    ٠ ٦٢"المدینة المذكورة قیاما

ب    ة عمران عق ا لمدین وزیر حسن باش د ال ى الحدیث عن تفق ك إل د ذل ن داعر بع م تطرق اب ث
ـران  ٠٠٠عادة عمرانھا فى حوادث سنة اثنین وتسعین وتسعمایھ حیث یقـول ا ـة عم إلـى ان دخـل مـدین

ـاجد  ـة والمس ـة القـوی ـة المحیط ـا الثابت ة ، و اسـوارھ یدة العلی ـا المش ـل مبـانیھ أم ـق یتـ ـیة فطف المحم
ة  ا المانع ارة ذا الغرف السامیة وقلعتھ ـنیھ ودخل قصر الام تملت المقدسـة الس ا اش ة ، واحاط بم العالی

  ٠علیھ تلك المدینة من المحاسن المحیطة 
 ً ك  ٠٠٠"ویستطرد ابن داعر قائلا وقد كانت ھذه المدینة  قبل العمارة اثرا بعـد عیـن ، فـاضحـت بعد ذل

ا واوساطھا سیف  ارة اطرافھ ا وعم ً فى خلال اختطاطھ ان ایضا ة ، وك مدینة آھلھ معمورة شاملة كامل
ً الحرب م     ٦٣"سلولا

ا  ر منھ ة الاحجام الكبی ھ متفاوت ً وھو مبنى باحجار منحوت والملاحظ ان سور مدینة عمران لا یزال قائما
ت الاسوار الشرقیة والشمالیة  مستخدم فى المدامیك السفلیة ویحیط بالمدینة من جمیع الجھات ، ولا زال

  اغلبھا ،  والجنوبیة منھ بحالة طیبة ، اما الاسوار الغربیة فقد ھدم
اع  غ ارتف ة الغرب ، ویبل ذى اتجھ ناحی ة وال ى بالمدین ویعزى السبب فى ذلك إلى طبیعة التوسع العمران

  ٠)  ٧لوحــة رقم ( م ١٫٤٠م وسمكھ ٤٫٢٠ھذا السور 
وبى  لع الجن ى الض راج ف ة اب ع ثلاث ة ، بواق ف دائری راج النص ن الاب ة م وار مجموع ل ھذه الاس ویتخل

ى من واثنان فى ال وبى للضلع الغرب ى الطرف الجن ً ف ا ً متبقی دا ً واح ضلع الشمالى ، ولا یزال ھناك برجا
ـى  ركن الجنوب ـور وال ى للسـ ـى الغرب ـن الجنوب ى الرك ة ف ً عـن ثـلاث ابـراج شـبھ دائری السور ، فضـلا

ـ ـعة أب ـة تس ـراج المتبقی ى للاب وع الكل ـرقى ، والمجم ـمالى الش ـن الش ـرقى ، والرك ـة الش راج ، وللمدین
رجین نصف " البـاب الاسـفل " ثـلاث بوابـات ، البـوابـة الشـرقیة ویطلق علیھـا اسم  ارة عن ب وھى عب

ـل خشـبیة وضعت  ـار كت ـر ، واسـتخدم المعمـ ـدبب كبی ـد م ـا عق ة یعلوھ مسـتدیرین ، یتوسـطھما بواب
دخل ، ة الم ى فتح ل عل ف النق د لتخفی ذا العق ى ھ ى اعل و  بشكل افق تطیلة ، وھ ذه مس دخل ناف ـو الم ویعل

                                                        
  ٠أ ، ب ٣٢٤ورقة  ٢مرادیة مجلد ابن داعر ، الفتوحات ال - ٦٢
  ٠ب  ٣٢٤ورقة  ٢ابن داعر ، الفتوحات المرادیة مجلد  - ٦٣
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ر ٢٫٨٠م وعرضـھ ٤٫٨٠یؤدى إلى دھلیـز یبلغ طولھ  اب خشبى كبی ا ب ق علیھ ـاب یغل م ینتھى بفتحھ ب
ـز آخر مستطیل  ى دھلی اب عل ذا الب تح ھ ـب ، ویف ـن خشب الطن ب خشـبى م من مصراعیـن یعـلوه عق

  ٠)  ٨لوحـة رقم (  ٠ى إلى المدینـة م ینتھى بفتحـة بـاب معقـودة تؤد٢٫٤٠م وعرضـھ ٣طولھ 
ـر  ـد اذ حف ـوابة للتجـدی ذه الب ـد تعرضـت ھ ـى ، وق ـاب الاعل اما البـوابة الغربیــة فیطلـق علیـھا اسـم الب

ـا  ـة نصھ ـط كتـاب ـاب الاوس ـو الب ـذى یعل ـبى ال ـب الخش ى العت ة " عل ان مؤسس ھر رمض اریخ ش بت
ـة ولا ھـ الله لا الھ الا ھو الحى ا١١٢٢ ـة الشـرقی ـا والبـواب ى تخطیطھ ـة ف ـذه البـواب ـابھ ھ وم ، وتتش لقی

  ٠تزال الاحجار الكبیرة ظاھرة فى المدامیك السفلیة لمدخلھـا وھـى تـرجـع بلا شك إلى البناء الاصلى 
د البوا ى ، توج اب الاعل ن الب وب م ى الجن م وإل رف باس ة وتع ة للمدین ة الثالث ـتر(ب ـاب الس ت) ب  وكان

  ٠مخصصـة لدخـول النســاء 
ـة  ـاء سـور مدین ـة بن ـن معلومات عـن طریق ن داعر م ـا اورده اب ـق م ـدى تـواف ویتضـح ممـا سـبق م

ارة منح ت بحج ـھ كان ى ان عمارت ر إل ـن داع ـار اب د اش ـھ ، فق ـة فی ـواد المستخدم ـران والم ـة عم وت
ـن ، كمـا انـھ اوضح الفـرومقـدرة بالقانـون الھندسـى ـور ( ق بیـن الاسوار المشـیدة فى الیمـن بالطی الزای

  ٠وتلك المشـیدة بالاحجــار ) 
ـتخدمت  ـد اس ـور ق ـاء الس ـى بن ـا ف ى استخدامھ ر إل ن داع ـار اب ـى اش اب الت ً ان الأخش ا ظ ایض ویلاح

ـونھ ( بالفعـل أعلـى عقـود المداخل وفى الابـراج وفى عمـل الاعتاب ، كذلك المـادة الرابطـة  ى ) الم الت
ـزام ، وتمضـى " اشـار الیھـا بقولـھ  ـھ الالت ـدوم ب ـا ی ـد م س الجی ـن الكل وقـد وضـع بین كل حجرتین م

  ٠" علیـھ الـوف السنوات والاعـوام فى یجد التقیض والتصـدع الیـھ سبیلا ً 
ـس  ـادة الكل ذكر ان م دیر بال ـن الج ـ) القضاض ( وم ـادة جیری ـن م ارة ع ن ھى عب ون م ـة تتك ة مركب

  وھى ) بالھشـاش(والمـادة المعـروفـة ) النـوره ( الجیر المطفى 
أثیر  ـا ت ان لھ ـة ، وك عبارة عـن حـصى صغیـر خفیف ، قـد اسـتخدمـت فـى العمائر الیمنیة كمـادة لاحم

ـة  یة عالی ز بخاص ـى تتمی ـى ، وھ ة للمبان ـطح الخارجی دامیك الاس ات وم ى لحام ر ف ة كبی ـى درج ف
  ٠تماسـكھا وصلابتھـا وخـاصـة فى مبانى الاحجار وتزداد صلابتھا مـع مـرور الـزمـن 

ـن  ـالة م ؤرخ والرح ذا الم ـا ھ ـدمھ لن ا ق ـلال م ـن خ ـة ، وم ذه الدراس لال ھ ـن خ ـن م ـد امك ـد فق وبع
ـرن ا ـة الق ـد نھـای ـن عن ـى الیم ـان ف ـارة والبنی ) م ١٦( لعـاشـر الھجـرى معلـومات ھـامـة تتعلـق بالعم

ـر ) م١٧( ومطلـع القـرن الحادى عشـر الھجـرى  ذه العمائ ـن ھ ـھ م ـأس ب مـن التعـرف علـى عـدد لا ب
ز  ـاء وتع ـة صنع ـة مدین ـة خاص ـة وبصف ة المختلف ـدن الیمنی ـى الم رة ف ـذه الفت یدت خـلال ھ ى ش الت

  ٠وعمـران 
ذه المن ى طراز ھ ھ من كما امكن أیضا التعرف عل زت ب ا تمی ا وم ا ووظائفھ ة ومخطاطتھ شآت العماری

  ٠اسالیب بنائیة وزخرفیة 
ة لا    ذه المنشآت العماری اول ھ ى تن ن داعر ف ھ اب كما اھتمت الدراسة بابراز المنھاج الذى اتبع

ى  ات الت ـة المعلوم ـا ودراسـتھا ومطابق د امكن زیارتھ ا ، وق سیما وان معظم ھذه المنشآت لا یزال قائم
یمن جا ى ال ان ف ارة والبنی وا عن العم ـن كتب ءت عنھا عند ھذا المؤرخ والرحالة الذى یعتبر من ابرز مم

  ٠خلال الفترة التى زار فیھا ھذا القطر 
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